
نفـــوذ “إسرائيـــل” بمواقـــع التواصـــل ضـــد
الفلسطينيين يتصاعد

, كتوبر كتبه جوناثان كوك |  أ

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن طريقة تعامل منصات التواصل الاجتماعي، مع القضية
الفلسطينية، ليست محايدة، وتشكل “نذير شؤم” للفلسطينيين.

يـر ترجمتـه “عـربي″، إلى أن الاختلاف الصـا في التعامـل مـع الحقـوق الرقميـة ولفـت الموقـع في تقر
للإسرائيليين والفلسـطينيين، يشـير إلى مصـير الطـرف الأخـير في عـالم “الأونلايـن”، والـذي يكسـب فيـه

أصحاب القوة والنفوذ مزيدا من السيطرة والتحكم وما ينبغي أن نفكر به وما يتقرر مسحه تماما.

وفي ما يأتي النص الكامل للتقرير:

فيسبوك وغوغل وتويتر ليست منصات محايدة، بل إنها تتحكم في الميدان الرقمي العام وتسخره
لمساعدة الأقوياء – ويمكن أن يلغوا أياّ منا بين عشية وضحاها..

هناك شعور متنام بعدم الارتياح لأن القرارات التي تتخذها مؤسسات السوشال ميديا قد يكون لها
أثر مدمر على حياتنا. فهذه المنصات، ورغم أنها تتمتع باحتكار فعلي للميدان الافتراضي العام، فإنها

لطالما تجنبت أي تدقيق فيها ناهيك عن المساءلة والمحاسبة.
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في فيلـــم وثـــائقي بثتـــه شبكـــة نيتفليكـــس بعنـــوان “المعضلـــة الاجتماعيـــة” يحـــذر مـــدراء ســـابقون في
سيليكون فالي (وادي السليكون) من مستقبل شنيع. فقد جمعت غوغل وفيسبوك وتويتر كميات
هائلـة مـن البيانـات عنـا بحيـث بـات بإمكانهـا التخمين أفضـل والتلاعـب بغرائزنـا. وهـا هـي منتجاتهـا
كــثر قابليــة للتطويــع لصالــح تنفــذ بالتــدريج إلى أدمغتنــا لــكي تحولنــا إلى مــدمنين أمــام الشاشــات وأ
المعلنين. والنتيجــة هــي أننــا وبينمــا نــزداد عزلــة في غــرف خفيــة مــن الصــدى الأيــديولوجي يتفــاقم

الاستقطاب الاجتماعي والسياسي من حولنا ونخطو سريعاً نحو حافة الفوضى العارمة.

وكما لو أن هذه المؤسسات التكنولوجية تود تذكيرنا بما لديها من قبضة تحكمها بشدة متزايدة على
كــثر الانتخابــات حياتنــا، فقــد قــرر كــل مــن فيســبوك وتــويتر هــذا الشهــر، وبشكــل علــني، التــدخل في أ
الأمريكيــة إثــارة للجــدل في التــاريخ، حين حذفــا قصــة كــان يمكــن أن تــضر بفــرص جــو بايــدن، المرشــح

الديمقراطي الذي ينافس الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

أفاقت الجماهير الغربية متأخرة جداً لترى السلطة غير الديمقراطية التي
تمارسها مواقع السوشال ميديا عليهم

ونظراً لأن نصف الأمريكيين يحصلون على أخبارهم من فيسبوك بشكل رئيسي، فلم يكن عسيراً
يـق علـى أي تفسـير التـداعيات المحتملـة لمثـل هـذا القـرار علـى حياتنـا السياسـية. فمـن خلال سـد الطر
نقاش بشأن ما يقال إنه فساد واستغلال للنفوذ مارسه ابن بايدن، هنتر، مستغلاً اسم والده، تكون
منصات السوشال ميديا تلك قد تقمصت شخصية المحكم السلطوي الذي يقرر ما الذي يسمح لنا

أن نقوله وأن نعرفه.  

احتكار دور الحاجب
أفاقت الجماهير الغربية متأخرة جداً لترى السلطة غير الديمقراطية التي تمارسها مواقع السوشال
ميديا عليهم. ولكن إذا أردنا أن نعرف إلى أين يقود ذلك في نهاية المطاف، فلا يوجد حالة للدراسة
والتأمل أفضل من الطرق المختلفة جداً التي يتعامل بها عمالقة التكنولوجيا مع الإسرائيليين مقارنة

بالفلسطينيين.

تمثل طريقة التعامل مع الفلسطينيين أونلاين إنذاراً بأن من الحماقة فعلاً أن نعتبر هذه المؤسسات
ية بحتة. ومن ذات الانتشار العالمي منصات محايدة سياسياً، وأن قراراتها تقوم على اعتبارات تجار

يظن ذلك فإنه ضحية سوء فهم مضاعف لدورها.

يــة فعلاً – أشبــه مــا تكــون بشبكــات غــدت مؤســسات السوشــال ميــديا الآن شبكــات اتصــال احتكار
الكهربــاء والميــاه، أو شبكــات الهــاتف قبــل ربــع قــرن مــضى. ولذلــك لم تعــد قراراتهــا شأنــاً خاصــاً، وإنمــا
تحمل عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية مهولة. ولعل هذا جزء من السبب الذي دفع وزارة



العـدل الأمريكيـة الأسـبوع المـاضي إلى رفـع قضيـة في المحكمـة ضـد غوغـل بتهمـة التصرف كمـا لـو كـان
“محتكراً لدور الحاجب في الإنترنت”.

كــبر في أن تقــرر بشكــل تعســفي مــن ومــاذا يســمح لــه ليــس لــدى غوغــل ولا فيســبوك ولا تــويتر حــق أ
كبر مما كان لدى شركات الهاتف ذات يوم من حق في أن تقرر ما إذا كان بالتواجد على مواقعهم أ
زبــون معين سيســمح لــه بــامتلاك خــط هــاتف. ولكــن علــى النقيــض مــن شركــة الهــاتف، تتحكــم
مؤسـسات السوشـال ميـديا ليـس فقـط بوسائـل الاتصـال ولكـن أيضـاً بـالمحتوى. فهـم مـن يقـرر، كمـا
ثبت من قصة هنتر بايدن، ما إذا كان من حق الزبائن المشاركة في النقاشات العامة المهمة حول من

يتصدى لقيادتهم وإدارة شؤونهم.

يشبه القرار الذي اتخذ بشأن قصة هنتر بايدن أن تقوم شركة الهاتف في الزمن القديم ليس فقط
بالتنصـت علـى المحادثـة بـل وأيضـاً أن تقـدم علـى قطـع الخـط إذا لم يعجبهـا الموقـف السـياسي للزبـون

المتحدث.

وفي الحقيقة فإن الوضع أسوأ من ذلك. فمواقع السوشال ميديا الآن توصل الأخبار إلى قطاع كبير
من السكان، وتدخلها بمقص الرقيب لمنع قصة ما من الوصول إليهم يشبه أن تقوم شركة الكهرباء
بقطع التيار عن بيوت الناس جميعاً طوال فترة بث برنامج تلفزيوني معين لضمان ألا يتمكن أحد

من مشاهدته.

الرقابة خلسة
عمالقــة التكنولوجيــا هــم المؤســسات الأغــنى والأقــوى نفــوذاً في تــاريخ البشريــة، تقــدر ثرواتهــم بمئــات
المليـارات، بـل بـاتوا الآن يتحـدثون عـن التريليونـات، مـن الـدولارات. ومـع ذلـك، فـإن حكايـة أنهـم غـير

مسيسين، وأنهم إنما يركزون على مضاعفة أرباحهم، لم تكن حكاية صادقة على الإطلاق.

ليس هذا ذعراً سياسياً فحسب. لقد ثبت أن المواقع ذات التوجه اليساري
كثر عرضة لأن ينالها هذا الفعل اللوغاريثمي أ

لديهم من الأسباب ما يكفي لأن يروجوا للسياسيين الذين ينحازون إليهم من خلال الالتزام بعدم
كسر احتكــاراتهم أو فــرض قيــود علــى نشاطــاتهم، أو، وهــذا الأفضــل، مــن خلال التعهــد بإضعــاف

كثر والاستزادة من الثراء والنفود. كثر فأ الضوابط التي ربما حالت بينهم وبين النمو أ

وبالمقابــل، فإنــه يوجــد لــدى عمالقــة التكنولوجيــا أيضــاً مــن الحــوافز مــا يجعلهــم يســتخدمون الحيز
الرقمي لمعاقبة وتهميش النشطاء السياسيين الذين يلحون بضرورة فرض المزيد من القيود إما على

نشاطاتهم أو على السوق بشكل عام.



على غير ما حصل في حكاية هنتر بايدن الانتخابية الصريحة، والتي أسخطت إدارة ترامب، تمارس
يثمات، مؤسسات السوشال ميديا الرقابة في العادة خلسة، حيث تستعرض قوتها من خلال اللوغار
تلك الرموز السرية التي تقرر ما إذا كان يسمح لشخص ما أو لشيء ما بأن يظهر في نتيجة بحث أو في
تغذيـة معلوماتيـة علـي السوشـال ميـديا. وإذا مـا رغبـوا فـإن عمالقـة التكنولوجيـا هـؤلاء بإمكـانهم أن

يلغوا أياً منا بين عشية وضحاها.

كثر عرضة لأن ينالها هذا ليس هذا ذعراً سياسياً فحسب. لقد ثبت أن المواقع ذات التوجه اليساري أ
يثمي، وبشكـل خـاص تلـك الـتي تعتـبر أشـد نقـداً للأنظمـة النيوليبراليـة الـتي تـثري مـن الفعـل اللوغـار

كدت صحيفة ذي وول ستريت جورنال هذا الشهر. ورائها مؤسسات السوشال ميديا، كما أ

أنماط من التعبير يرونها خاطئة
مـا لبـث السياسـيون يـدركون، وبشكـل متزايـد، قـوة السوشـال ميـديا، الأمـر الـذي يفسر لمـاذا يسـعون
لاستغلالها بقدر ما في وسعهم لخدمة مصالحهم ولتحقيق غاياتهم. منذ صدمة فوز ترامب في أواخر
، وكبــار مــدراء فيســبوك وغوغــل وتــويتر يجــدون أنفســهم بشكــل منتظــم يــدعون مــن قبــل

المجالس التشريعية في الولايات المتحدة وفي بريطانيا للمثول أمام جلسات استماع ورقابة.

وهناك، يتعرضون للتوبيخ بشكل شعائري من قبل السياسيين لما يخلقونه من أزمة “أخبار كاذبة” –
وهي أزمة، في واقع الأمر، وجودها سابق على السوشال ميديا، ولا أدل على ذلك من الخداع الذي
مارسه المسؤولون في الولايات المتحدة وفي بريطانيا حين ربطوا صدام حسين بهجمات الحادي عشر

من سبتمبر وادعوا أن العراق كانت لديه “أسلحة دمار شامل”.

ــات ــدأ السياســيون يحملــون مؤســسات الإنترنــت المســؤولية عــن “التــدخل الأجنــبي” في الانتخاب وب
الغربيــة – مــوجهين أصــابع اللــوم إلى روســيا كالمعتــاد – رغــم إخفــاقهم في تقــديم أدلــة علــى مزاعمهــم

تستحق أن تؤخذ على محمل الجد.

لا تزال “إسرائيل” تصم أي مقاومة فلسطينية لاحتلالها العدواني أو
لاستيطانها غير الشرعي بالإرهاب

كـثر خضوعـاً كـثر شفافيـة وأ تمـارس الضغـوط ليـس مـن أجـل حمـل هـذه المؤسـسات علـى أن تكـون أ
للمساءلة والمحاسبة وإنما لدفعها باتجاه فرض قيود أشد على ما يعتبرونه أنماطاً من التعبير خاطئة
– سواء كانت العنصرية العنيفة في معسكر اليمين أو نقاد الرأسمالية وسياسات الحكومات الغربية

في معسكر اليسار.

ولهذا السبب تبددت الصورة الأصلية للسوشال ميديا باعتبارها ساحة محايدة لتبادل المعلومات أو



يادة الاشتباك المدني، أو بكونها ممهدة للخطاب بين الأثرياء والأقوياء أداة لتوسيع النقاش العام وز
من جهة والضعفاء والمهمشين من جهة أخرى.

حقوق رقمية مختلفة
ليــس هنــاك أدل علــى الروابــط القائمــة بين مؤســسات التكنولوجيــا ومســؤولي الــدول مــن طريقــة
تعــاملهم مــع “إسرائيــل”. وهــو مــا نجــم عنــه الاختلاف الصــا في التعامــل مــع الحقــوق الرقميــة
للإسرائيليين والحقـــوق الرقميـــة للفلســـطينيين. يشـــير مصـــير الفلســـطينيين في عـــالم الأونلايـــن إلى
مستقبل يكسب فيه أصحاب القوة والنفوذ مزيداً من السيطرة والتحكم بما يُسمح لنا بأن نعرفه
ومـا يسـمح لنـا بـأن نفكـر فيـه، ومـن يسـمح لـه بـأن يكـون مرئيـاً ومـن يتقـرر مسـحه تمامـاً مـن الحيـاة

العامة.

كانت “إسرائيل” تحتل موقعاً أهلها لأن تستغل السوشال ميديا قبل أن تبدأ معظم الدول الأخرى
في إدراك أهميتهــا في التحكــم بمسالــك الجمهــور وانطباعــاته. لم تــزل إسرائيــل علــى مــدى عقــود تع
مواطنيها وأنصارها في الخا من خلال برنامج رسمي من الدعاية تصنعه الدولة على عينها، وما إن

برزت المنصات الرقمية الجديدة حتى قفز إليها هؤلاء الموالون لتوسيع الأدوار التي يقومون بها.

 

كــانت تتــوفر لــدى “إسرائيــل” ميزة أخــري. فمنــذ احتلالهــا في  للضفــة الغربيــة والقــدس وغــزة،
بدأت “إسرائيل” في صياغة سردية من التظلم من خلال إعادة تعريف معاداة السامية حتى غدت
بزعمهم مرضاً يصاب به اليسار وليس اليمين. فغدا التعريف الجديد لمعاداة السامية ينص على أنها
ليســت مــا يســتهدف اليهــود وإنمــا مــا يتعلــق بــدلاً مــن ذلــك بانتقــاد “إسرائيــل” وبمنــاصرة الحقــوق

الفلسطينية.

ما لبثت هذه السردية المريبة جداً أن تحولت بما لقيته من ترحيب لدى السوشال ميديا إلى مقاطع
قصيرة مكثفة وسريعة الانتشار.

لا تـــزال “إسرائيـــل” تصـــم أي مقاومـــة فلســـطينية لاحتلالهـــا العـــدواني أو لاســـتيطانها غـــير الشرعـــي
بالإرهاب، وتصف كل مناصرة يقدمها الفلسطينيون الآخرون بالتحريض. وتصنف حركة التضامن
الدولي مع الفلسطينيين على أنها محاولة لنزع الشرعية عن “إسرائيل”، وبذلك فهي تكا في نظرها

معاداة السامية.



إغراق الإنترنت
تــبين منــذ عــام  أن مجموعــة لــوبي إعلاميــة منــاصرة ل”إسرائيــل” اســمها كــاميرا كــانت تنســق
جهوداً سرية يقوم بها الموالون ل”إسرائيل” من أجل اختراق موسوعة الأونلاين “ويكيبيديا” بهدف
تحرير وإعادة كتابة التاريخ بطرق تخدم المصلحة الإسرائيلية. بعد ذلك بوقت قصير، ساعد السياسي

ير الصهيوني” لموسوعة ويكيبيديا. نافتالي بينيت في تنظيم دورات لتدريس “التحر

كت إل وتطلب المساعدة تنسق أجهزة المخابرات الإسرائيلية بشكل وثيق مع آ
في الحصول على المحتوى بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تحظرها منصات

السوشال ميديا

وفي عام ، أعلن الجيش الإسرائيلي أن السوشال ميديا باتت “ميدان المعركة” الجديد وكلف
“محاربين سيبرانيين” لشن الحرب عبر الإنترنت. وفي عام ، أقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية
مراكز قيادة إضافية لتجند شباباً من الجنود السابقين الذين لديهم مهارات تقنية من داخل وحدة
الاستخبارات السيبرية في الجيش، واسمها الوحدة ، ليشكلوا رأس الحربة في المعركة التي تدور
رحاها أونلاين. كثير من هؤلاء انتهى بهم المطاف لأن يؤسسوا شركات تكنولوجية، هي التي طورت

برنامج التجسس الذي بات لصيقاً بعالم السوشال ميديا. 

كت إل” لاستنفار الموالين ل”إسرائيل” حتى يغزو المواقع وفي عام  جرى إطلاق تطبيق اسمه “آ
التي تنتقد “إسرائيل” أو التي تناصر الفلسطينيين. كان يقوم على هذه المبادرة، التي حظيت بدعم

وزارة الشؤون الاستراتيجية في “إسرائيل”، ضباط سابقون في المخابرات الإسرائيلية.

وبحسـب مـا تقـوله “ذي فـوروارد”، وهـي مجلـة يهوديـة أسـبوعية تصـدر في الولايـات المتحـدة، تنسـق
كت إل” وتطلب المساعدة في الحصول على المحتوى أجهزة المخابرات الإسرائيلية بشكل وثيق مع “آ
بمــا في ذلــك مقــاطع الفيــديو الــتي تحظرهــا منصــات السوشــال ميــديا. لاحظــت “ذي فــوروارد” بعــد
إطلاق التطبيق بوقت قصير قائلة: “يقدم من خلال عمله ومضة مذهلة لكيفية تشكيل النقاشات

التي تجرى عبر الإنترنت حول إسرائيل دون أن يبدو أن لها يدا في الموضوع”.

يقول سيما فاكنين جيل، موظف الرقابة السابق في “إسرائيل” والذي عين فيما بعد للعمل في وزارة
الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، إن الهدف كان “إيجاد مجتمع من المحاربين” مهمتهم هي “إغراق

الإنترنت” بالدعاية الإسرائيلية.



حلفاء راغبون
بفضــل مــا يتــوفر لــدى إسرائيــل مــن ميزات تتمثــل في عــدد العــاملين لهــا ومــا لــديهم مــن حماســة
أيديولوجية لخدمتها، وما يحظون به من خبرات في التكنولوجيا والدعاية، ناهيك عما تتمتع به من
نفــوذ علــى أعلــى المســتويات في واشنطــن وفي وادي الســليكون، سرعــان مــا تمكنــت “إسرائيــل” مــن
تحويل منصات السوشال ميديا إلى حلفاء راغبين في نضالها الذي يستهدف تهميش الفلسطينيين

في عالم الإنترنيت.

يـر العـدل الإسرائيلـي قـائلاً إن فيسـبوك وغوغـل ويوتيـوب “تتجـاوب مـع  مـا في عـام ، تبجـح وز
يقرب من  بالمائة مما تطلب إسرائيل مسحه من محتوى”، وهو في مجمله محتوى فلسطيني. إلا

ير. أن شركات السوشال ميديا لم تؤكد من طرفها الأرقام التي تحدث عنها الوز

في عـام ، قـامت رابطـة مناهضـة التشهـير (إيبـاك)، وهـي مجموعـة لـوبي منـاصرة ل”إسرائيـل”
ولــــديها تــــاريخ في العمــــل علــــى تشــــويه المنظمــــات الفلســــطينية والمجموعــــات اليهوديــــة الناقــــدة
ل”إسرائيل”، بتأسيس “مركز قيادة” داخل وادي السيليكون لرصد ما قالت إنه “خطاب الكراهية
في الإنترنت”. في نفس تلك السنة، نصبها يوتيوب منظمة “محل ثقة لديه في بلاغاتها”، بما يعني أن

طلباتها بمسح المحتوى تعطى الأولوية على غيرها.

في مؤتمر نظمته في رام الله في عام  مجموعة حقوقية فلسطينية تنشط عبر الإنترنت اسمها
“حملة”، بالكاد أخفى الممثلون المحليون لكل من غوغل وفيسبوك أولوياتهم. فمن المهم بالنسبة
لهم تجنب إسخاط الحكومات التي تملك النفوذ للتضييق على نشاطاتهم التجارية – حتى لو كانت
تلك الحكومات ممن ينتهكون بشكل منتظم القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. طبعاً، لا وزن
في هذه المعركة للسلطة الفلسطينية، ف”إسرائيل” هي المهيمنة على قطاع الاتصالات الفلسطيني

وعلى البنية التحتية للإنترنت، بل وتتحكم بالاقتصاد الفلسطيني وبموارده الأساسية.

ـــذ عـــام  بإخمـــاد عـــشرات الآلاف مـــن المواقـــع ـــة قـــامت من يقـــال إن وزارة العـــدل الإسرائيلي
يثمـات خاصـة الفلسـطينية. وعـبر عمليـة يكتنفهـا الغمـوض التـام، تتحـرى “إسرائيـل” مـن خلال لوغار
بها المحتوى الذي تراه “متطرفاً” ثم تطالب بحذفه. ولقد تم اعتقال مئات الفلسطينيين من قبل

“إسرائيل” بسبب كتابات ونشاطات لهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

أقنعت إسرائيل فيسبوك بأن يغلق حسابات وكالات الأخبار الفلسطينية
الكبرى وحسابات بعض الصحفيين الفلسطينيين البارزين.

وكانت منظمة هيومان رايتس واتش قد حذرت في العام الماضي من أن “إسرائيل” وفيسبوك كثيراً
ما يغبشان الصورة حتى لا يتسنى التمييز بين الانتقاد المشروع ل”إسرائيل” من جهة والتحريض من



جهــة أخــرى. بالمقابــل، وبينمــا تنتقــل إسرائيــل بشكــل متزايــد نحــو اليمين، لم تعبــأ حكومــة نتنيــاهو ولا
منصات السوشال ميديا بوضع حد للزيادة الكبيرة في البوستات العبرية التي تمارس التحريض على
الفلسطينيين وتدعو إلى ممارسة العنف ضدهم. ولقد لاحظت مجموعة “حملة” أن الإسرائيليين

يباً. ينشرون بوستات عنصرية أو مواد تحريضية ضد الفلسطينيين بمعدل بوست كل دقيقة تقر

ية تُغلق وكالات إخبار
إضافــة إلى اســتخدام مقــص الرقيــب لحظــر عــشرات الآلاف مــن البوســتات الفلســطينية، أقنعــت
“إسرائيل” فيســـبوك بـــأن يغلـــق حسابـــات وكـــالات الأخبـــار الفلســـطينية الكـــبرى وحسابـــات بعـــض

الصحفيين الفلسطينيين البارزين.

بلــغ الســخط بــالجمهور الفلســطيني أن انطلقــت حملــة احتجاجيــة عــبر الإنترنيــت في  تــدعو إلى
مقاطعة فيسبوك، وفي غزة اتهم المتظاهرون شركة فيسبوك بأنها باتت “وجهاً آخر للاحتلال”.

واســـتهدفت حركـــات التضـــامن مـــع الفلســـطينيين في الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا بأشكـــال مشابهـــة،
فحذفت إعلانات لأفلام، بل وحذفت الأفلام نفسها، وأغلقت صفحات ومواقع على الإنترنيت.

في الشهــر المــاضي، انضــم موقــع زوم، الــذي يســتخدم لتنظيــم المــؤتمرات عــبر الإنترنــت وذاع صــيته في
حقبة كوفيد-، إلى كل من يوتيوب وفيسبوك في حظر مؤتمر نظمته جامعة سان فرانسيسكو لأن
ليلــى خالــد كــانت مــن بين المشــاركين فيــه، وليلــى خالــد واحــدة مــن رمــوز حركــة المقاومــة الفلســطينية

وهي الآن في السبعينيات من عمرها.

ويوم الجمعة، حجب موقع زوم ظهوراً آخر لليلى خالد كان مقرراً هذه المرة في جامعة هاواي وكان
موضـوعه “الرقابـة علـى النـشر”. كمـا أنـه تـم حجـب سلسـلة أخـرى مـن المناسـبات في أرجـاء الولايـات
المتحـدة احتجاجـاً علـى إلغـاء ظهورهـا مـن قبـل الموقـع. جـاء في بيـان أصـدره المنظمـون حـول ذلـك إن
طلبة الجامعات “ينضمون إلى الحملة التي تقاوم تواطؤ المؤسسات الكبرى مع الجامعات لحجب

الرواية الفلسطينية ولإسكات الأصوات الفلسطينية”. 

ــة، اتخــذ بعــد تعــرض منصــات ــة الأكاديمي ي ــى الحر ــذي يمثــل هجومــاً صارخــاً عل يقــال إن القــرار، ال
السوشــــال ميــــديا لضغــــوط مكثفــــة مــــن قبــــل الحكومــــة الإسرائيليــــة وجماعــــات اللــــوبي المعاديــــة

للفلسطينيين، والتي وصمت المؤتمر بأنه معاد للسامية.



مسح من الخارطة
ما من شك في أن التمييز الذي يمارسه عمالقة التكنولوجيا ضد الفلسطينيين بنيوي وعميق، ولقد
كــد ذلــك عــبر ســنوات طويلــة مــن النضــال الــذي خــاضه النشطــاء مــن أجــل إضافــة أســماء القــرى تأ
الفلسطينية إلى الخرائط وخدمات الجي بيه إس، وإطلاق اسم فلسطين على المناطق الفلسطينية

المحتلة، وذلك في ضوء قرار الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين.

غوغل وأبل كليهما يتواطأان مع هذه السياسة من خلال المساعدة في طمس
وجود الفلسطينيين المرئي داخل وطنهم

أخفقت تلك الحملة إلى حد كبير على الرغم من أن ما يزيد على المليون شخص وقعوا أسماءهم
على عريضة من باب الاحتجاج. لقد أثبت غوغل وأبيل مقاومتهما الشديدة لهذه المناشدات. فما
زالت مئات القرى الفلسطينية غائبة عن الخرائط التي ينشرانها للضفة الغربية بينما يتم التعريف
بمستوطنات إسرائيل غير الشرعية بكل التفاصيل، إذ تجري المساواة بينها في ذلك وبين التجمعات

الفلسطينية التي يسمحان بظهورها في الخرائط.  

يتم إلحاق المناطق الفلسطينية ب”إسرائيل” بينما تظهر القدس عاصمة ل”إسرائيل”، موحدة وغير
متنا عليها، تماماً كما تزعم “إسرائيل” – وتطمس بذلك حقيقة أن الجزء الفلسطيني من المدينة

قابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

هذه قرارات أبعد ما تكون عن كونها محايدة سياسياً. فلطالما انتهجت الحكومات الإسرائيلية سياسة
تنسجم مع الاعتقاد بفكرة “إسرائيل” الكبرى والتي تتطلب إخراج الفلسطينيين من أراضيهم. وهذا
العــام، اكتســبت تلــك الرؤيــة صــفة رســمية مــن خلال الخطــط الــتي تــدعمها إدارة ترامــب وتهــدف إلى

ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

لا ريب في أن غوغل وأبل كليهما يتواطأان مع هذه السياسة من خلال المساعدة في طمس وجود
الفلســطينيين المــرئي داخــل وطنهــم، كمــا لاحــظ مــؤخراً اثنــان مــن العلمــاء الفلســطينيين همــا جــو
يـدان وهيـا حـداد بقولهمـا: “عنـدما يمسـح كـل مـن غوغـل وأبـل القـرى الفلسـطينية مـن خرائطهمـا ز
بينما يفتخران بإظهار مواقع وأسماء المستوطنات فإن هذا بعينه هو التواطؤ مع السردية القومية

الإسرائيلية”.



خا الظل
كانت العلاقات بين “إسرائيل” ومؤسسات السوشال ميديا تتوثق بشكل متزايد ما وراء الكواليس،
إلا أنها ما لبثت أن خرجت من الظل إلى النور في شهر مايو/ أيار حينما أعلن فيسبوك أن مجلس
الرقابــة الجديــد لــديه ســوف تنضــم إليــه إيمــي بــالمور، واحــدة مــن مهنــدسي ســياسة “إسرائيــل” لكتــم

أصوات الفلسطينيين عبر الإنترنت.

سوف يصدر المجلس أحكاماً غير مسبوقة للمساعدة في تشكيل سياسة كل من فيسبوك وإنستغرام
حول الرقابة على النشر وحرية التعبير. ولكن بصفتها المدير العام السابق لوزارة العدل الإسرائيلية،
فإنها لم تبد بالمر التزاماً بحرية التعبير عبر الإنترنت. بل على العكس من ذلك تماماً، إذ إنها كانت تعمل
ــى البوســتات الفلســطينية وإغلاق الصــفحات ــة عل ــا لفــرض الرقاب ــد مــع عمالقــة التكنولوجي ــداً بي ي
يــة الفلســطينية. بــل وأشرفــت بنفســها علــى تحويــل دائرتهــا إلى مــا وصــفته منظمــة “عدالــة” الإخبار

لحقوق الإنسان بـ “وزارة الحقيقة” الأورويلية.

غدت مؤسسات التكنولوجيا الآن حكاماً غير معلنين، مدفوعين بالرغبة في جني الأرباح، يرسمون لنا
حـــدود حقوقنـــا في التعـــبير. إلا أن التزامهـــم لا علاقـــة لـــه بالنقـــاش المفتـــوح والحـــر ولا بالشفافيـــة أو
الاشتبـاك المـدني الأكـبر، بـل التزامهـم الوحيـد هـو تجـاه الحفـاظ علـى بيئـة الأعمـال الـتي يتجنبـون فيهـا
الخضـوع لأي تنظيـم أو تقييـد مـن قبـل الحكومـات الكـبرى مـن شأنـه أن يقلـص قـدرتهم علـى جـني

الأموال.

ومـــا تعيين بـــالمر إلا دليـــل واضـــح علـــى العلاقـــة المفســـدة بين الحكومـــة والسوشـــال ميـــديا. يعـــرف
الفلســطينيون جيــداً كــم هــو ســهل أن تعمــل التكنولوجيــا علــى خفــض وإخفــاء أصــوات الضعفــاء

والمضطهدين بينما تضخم أصوات الأقوياء والمتنفذين.

ربما لن يطول المقام بنا حتى نرى كثيرين منا ينالهم ما نال الفلسطينيين من مصير.

المصدر: ميدل إيست آي
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